إذا زرع قابإنساز "فر أوعاص 


وماحكم نل الأعضاء 


دسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه 
ومن والاهأما بعد 

نقد ساتى ارك الله فيك ونفع بك سؤالا مفادهانه :- 

إذا زرع قابإنساز كافر في جسد إنساز مسلمفهل أحواله تتغير؟ 
إذا نل قل بكافر لمسلم أو قاب مسلم لكافرهل ينمل معه الإإياز أو بقل معه الكفر 
وقد شغلتعز الجواب إإى أن وقمّدى الله لسماع مناقشة رسالة 
الدكثوراه لشيخ محمد رز محمد المخنار الشنقيطى وققّه الله لكل خيروقد 
ناقشه الشيخ عطية سام - رحمه الله - وتعرض لهذا السؤال فادركت أهمية السؤال 
ووقوعه ف زماننا كاز هذا البحث من كلام العلماء رحمهم الله 
ونفعنا بعلمهم ولي سل فبه فضل علم بل هو البحث عز كلام العلماء 9ب 


مظانه وجمعه وإعداده والحمد لله رب العالمير: 


عيل الله الغايرن ‏ 


واليك الجواب المختصر 


أنها السائل الكريم.أزن الجسد + سغيروالذي تغي رما هوالقلب» وما تغير 
الشخص نفس ه فا تقيرجزء منه وا[ كاب جز مهما . واكل تي 
ذات الشخص ومسماه الذي تعلقت به التكاليف . ومعلوه أن إظلام قلب الكافر 
7 المنافقَ نا كوزن «المواد الو مده وتؤثر فيه فهو مل مأكينة السيارةالتٍف# ‏ 
سبب عطبها ما ددخلها مز _ مواد فاسدةفإذا تغيرت تلك المواد الماسرةالمسببة 
لعطب ثلك المأكينة بمواد تصاح بها فإنها تصلم . فهذهالماكين ةكازن يدها صاحبها 
بعض المواد الفاسدة ففسدت السيارةكها . فإذا نقّلت تلك المأكينة لسيارة أخرى 
واعتو- ها اصالئميها عتانةةائةووطع ذيهااما بلع ذا كز )سيا وإى» 
سيرها على التمام سارت السيارةككهاكذاك . وهذا لام أن_القلب 
لادخل له ولا أثر» ولكل'_ اثره نس »ققد بتع أز القلب المنقول إل 
شخص ما بنقل ال هذا الشخص بعض الصفات الو كانت عند الشخص المنقول 


منك . 


وقد سل الشيخ الأمبن الشتقيطى رحمهالله في المسجد التبوى سؤالا 
إذا نل قلب مسلم لكافر أ وكافر لمسلم هل دنقّل معه الإيا"ف أو بتمّل معه الكفر ؟ 
ماهو مصيرالإياز و«العقيدة ؟ 

فأجاب رحمهالله 

(القَاب وعاء كالسراجج والإتيازن نورداخل الوعاء كالزنت فحينما بنقل القاب 
ما نقل جرم لاننقل معه التور والظلمة) 

قل هذا عنه تلميذه الشيخ عطية حمد سام رحمه اللهإثناء مناقشة الشيخ محمد المختار 
الشنقبطى فب رسالة الدكثوراه أحكام الجراحة الطبية ف الشرعة الاسلامية 
وما بتتب عليهاءر 0 اثأروهى مناقشة علمية غزيرة العلم كثيرة الفوائد 
وما شغي أف علم أن علاقة الاب بالبدز_للها جانلازن: 
عاب قو وذ سروف و13 اللميروظيا اذا مر مالو 


والجانب الآخر معنو هلأ أمرغيب لايك تكبيفه علو وجهالدقة ١‏ 


لكنا نعلم - بدلالات النصوص الشرعية.أز السعادة والشقًاوة مقدرة على هذا 


>[ ه ]آم 


هوإلا مستودع ومركر انطلاق وتوجيه تكينبا حيط نه وقد رعلو _ صاحبه؛ 


ف صاحبهالجديد حسب اماد ةالو مده كما دوا بط التهزوقان عا روف 
بعود ..حسب ظواهر الأدلة. إل صاحبه فيعذب أوبنعم معه قي الآخرة» فلا 
الكافريكز أت سام يمجرد تقل قلب مسلم إليه ولاالمكس »لما بينا » والله 
تعال أعلم. 

أما حكم نفل الأعضاء فاخّلف العلماء رحمهم الله ف ذلك بين لمنع والجواز باعتبار: 


التبرع والوصية بعد الموت ا والضرورة بعد ححَمَى الموت للمنقول منه واشترط بعضهم اذ 


كرون كفرا ولاتصح مز .ميث مسلم 
واتفقوا عل لحريم بيع الأعضاء والمتاجرةفيها 


ومن أراد التفصيل فعليه بقرار الجمع الفتهم وفقّه النوازل للشيخ نكر أبوزيد رحمه الله 


]| 5 ]تت 


الجواب المفصل 
وقد سل الشيخ بن از رحمه الله هذا السؤال 


غلم جنيع مد ما وصل إليه الطب البشري الآ من تقدم الك 
درجة زراعة الاب أونقّلهمن شخص إل آخرء أوئي عضواخر 
كالعين مثلا» فما الحكم الشرعي قب حالة تقل قلب غيرالمسلمالال 
شخص مسلم» أوعينه أوكليتّه أوأيه عضومز أعضاء الجسم ؟ وبالتسبة 
القاب فالحكم مطلوب مع النظر إل مععنى الحددث الذي فيد "أن . 
و الجسد مضغةإذا صلحت صاح الحسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله." 


أما لتقل فيه خلاف ببرن العلماء: منهم مز يحيزذاك» ويجيز التبرع بذلك» 
ومنهم من لاهذا لأز المؤمن_«المسلم والإنساا ليس له تصرف 9 
نفسهبما بضره» فهوماك لله -عز وجل-» فذهب جماعة مز أهل العلم إلى أنه إذا 
برع بذاك على وجهلاخوف عليه فيه ولاخطر عليه فيه أ و أخذ منه عند موته 
على وجهنفع غيره؛ منهم مز أجاز هذاء ومنهم مز ييز هذاء وقالوا: 


ليس للإإساز أت برع شي ء م اماف لأنيا غيرمملوكةله, 1 


هي ملك لله» فيس لهأ برع بها لأكليه ولاقاب ولاغيرذلك . وقال 
أخروز مز أهل العلم: إذا تبرع شم ء لادضرهكإإحدى كلينّه و 
القرنية وأشباهذاك فلاحرج لأنه شي ء بنفع غيره ولابضره؛ أما شي ء ضر فلاء 
لبس لهأل برع مشي ء نظيرةة أو سبب موه وعلى كل تقديرلو 
فرضنا أن اتقاتكليةكاف لل مسام صارلهحكم المسلم؛ وصارت تبع المسلم 
إذامات على الإسلام لا تعذبء لأنها انتقات مز ذلك الجسد الخييث إل 
جسد طيب وصار لها حكم الإنساز_الطيب بالاتتقالكما أن الخمرةإذا 
تلات.ن غبرازن يخللها أحد صارت طيبة؛ وكما أن الماء النجس الكثير 
إذا زال عنه أسباب النجاسة: فزال اللوز والريح والطعم وصار 00 
إل الطيب طهرء فهكزا ما لمن كفر: من كلية أوغيرها أوقلب أوغيره 
فإنه بع المسلم؛ فيكو يبا تبع المسلم؛ إذا طاب المسلم طاب قلبه واوكاز. 
ستول فإ هالشبراين. والأشياء المتعلقّة بهذا القاب وقده بالدمكهاءزن ‏ 
ابه كر يد 1 عدم 1 الى نينا الوا لقانب إمداد المسلم 
له وبماءه فيه؛ عبد الله عظم الله وخشاه ويراقيه -سبحانه وتعلال - فإب ‏ 
هذا على فرض وجوده وعلى فرض صحة النقل وأنه يعيش ميل ا حل انز 
فإإنه مل الكلية إذا قات ومسل القرنية وسل غير ذلك كوزا اله حكم من اقل 


ليه فإذا تلم الكافر إلى المسلم صار طيبا وله حكم المسلم» وإذانقل 

من المسلم ىك الكافر صار له حكم الكافر, وعش معن الشائة وار الها 
له؛ لأزل الأعضاء تتبع الإنسازل» فهي أعضاه وأجزاؤه: قلب وغيره» فإذا 
غير اطاعاك صارطن : وإذا عمر بالشرك والكفر وبخض الله ورسوله تقل ءر ‏ 
حال الطيب إل حال الخبث» مل المسلم لوارتد عز دنه بيئما هوطيب مسلم 
إذاارتد عزن دننهوصار 000 ركافر د له الخبثء امل له الخبث» وزال 
عنه الطيب بكفره ورد ته» فهككذا إذا اقل عضوالمسلم إلى الكافر صار له الخبث» 
وإذا انتقلعضوالكافر إل المسلم صارلهالطيب بالاتقالء وهذا شي ء لا أعلم 
فب هإشكالاوا لانزاعا لو وقع . بالنسبة لبعض الناس حينما بيأس من شفاءه من . 
مرض ما ويكووزل إلف الموت أقرب ققد بتبرع بش ء مز أعضاءه 
كالعينين مثلاء أوربما بيعها بيعافما الحكمفٍ هذا ؟ أن وحى_الآن ١‏ 
نضحي الجحواز وبعض الإخوة مو عه وق هاه ذاك؛ برع به الإسان ‏ 
إذاكاز_للاضره أو عد موته إذا ل+مترتب عليه نزاع بين الورثة ولافتنة . أما أنا 
فالني ظهرلب عدم الجواز؛ لأزن هذه أمور أعطاها اللهالعبد» وليس له 
التصرف فيهاء ريحب عليه أن ف عند حده ولاتصرف قي أعضاءه 


ولأن المثلةمحرمة في الحياة» وهذا نوع مز الملة» والذني سمح أ 


38 


ينل ده فيؤخذ قلبه أو تؤخ ذكلينه أوما أشبه ذلك أخشى أن ككون «داخخل 
المي عرز الملء وأخشى_ أن ككون عليه في هذا 
عر 5 عند الوقف في هذاء وآنا إل المنع أميل . ا عض إخواننا 
العلماء فإنهم يجيزون عض هذا نعم؛ المذدم/ حت البيع ؟ البيع ما أعلم له 
بجيزاء أوما أذكرأحدا مز إخوان أجازواالبيع. المذع/إما الحلاف هذا 
. 3-5 3 5050 5 5 

بالنسبة للتبرع : الخلاف التبرع نعم. 

وقد دكرد/ على _الخطيب رئيس خحريرجلة الأزهرالسابق أن طبيبا للقاب 
مشهورا قد اعّزل مهنة جراحة القَاب» ذلك لأز الأشخاص الذبن ‏ قد تق تلم 
قلوب مز _ اشخاص اخربز ل وجدهم قد تغيرت عض تصرفانهم وطرات عليهم 
أشياء لم يكونوا شعلونها قبل إجراء العمليةتما حدا به إل اعنّزال المهنة . 

وما نفل أعلاهمن_ كلام الطبيب » لادتوى على إثات عليّة إختلاف أحوال 
عض المرضى 0 لإخّلاف اجسام قلوبهم. 

فمز _المعلوم لطلبةعلم أصول الفقة» أ العايل كوز «الطرق اللفظية وغير 
اللفظية » الوق ُستطاع بتوسطها الكششف عز ‏ العلل الطبيعية -نحلاقا للحنايلة 


-كالسبر والتقيسم » والطرد والعكس والدورال » ولاش ء منها بل كلام 


الطبيب. 

ثم أنه إذا لإمحصرمابصاح أن بكوزن علة لإختّلاف حال المرض عد العماية» 
إسستع لعاقل العلم بالعلة. 

فى نظري أن هذهالمقولة » أع" تبدل حال يعض الناس بعد تبدل 


أجسام قلوبهم " تفتقرلاف ديل مقع 


والنقل لاضرلاز لقاب الذنى هوممرالإياز والصلاجوالتقيى كما 
جاء ف الأحاددث ويعض الأنات القرآنية» ليس هومجرد هذه المضغة وإنما هوأثر 


حياةهذا الإنساز كله يحسده وروحه. ققد مُوفرهذا في هذه المضغة 


ناسغ أف علم أزن عللقة القاب باابدرز للا جالازل: جانب 
ل 0 "5 
الآخرمعنوي وهذا أمرغيب لايك تكييفه على وجهالدقة» لكنا نعلم- 
ددلالات النصوص الشرعية. أن السعادة والشمّاو مدر ة علو هذا الشخص - 
صاحب البدرن..أوذاك “وهو 0 مرتبطة يككسبه وعمله والقّاب ما هوإلا 


مستودع ومركز انظلاق وتوجيه » مكيف بها حيط به وبقّد على صاحبهء 


<1 


وعلى هذا فما قدر اشخص ما فإنه مرتبط بعموم ددنه وليس خاصة قلبه . والقاب 
الجددد بقُوم وظائفه المعنوية ضمز ‏ علاقة غيبية وتقدير لمم كم . وهويصام 
في صاحبهالجديد حسب الماد ةالو تده. كما اموا الى وتاييي رسوت 
عود ..حسب ظواهر الأدلة. إل صاحبه فيعذب أوبنعم معه قي الآخرة» فلا 
الكافريك لأف سام مجرد نمل قلب مسلم إليه ولا العكثس »لما بينا » والله 
تعال أعلم. 

فليس السؤال المطروجهوما إذاكاز الإنسان .فكر عقلدام لبه لمن 
المعلوم أنه نما نشكر بعمله ولك السؤالعما إذاكان مركز العقل هوالقاب أم 
الدماغ؟ 

فهزا السؤالدائما طرح هكذا ف كنب العلماء: هل الإنساز يفكرمّابهآم 
ددماغه؟ وحاصل السؤالهو: هل العقّل الذي هوأداةالتقككرفٍ القاب آم 
ني الدماغ؟ 

وهذه المسألةنالت قدراكيير مز الجدل بين العلماء قدها وحديا» وز 
أحسز الأجوبة الو[ وقفنا عليها جواب العلامة القرا مد الأمبن ‏ 


الشتقبطيى رحمدا لل حيث بر أ[ أفعال الإنساز من النهم 


]| 5 م2 


والفكروالدد بر والهدى والضلال والإياز والكفركل هذه متعلقة يهاب 
الإنساز وهوالمسيطر عليهاء فال رحمه الله قف قتاوبه: 

ومن تلك البحوث قول عامئهم_أي الفلاسفة- إلا القليل منهم: إن حل العقل 
الدماغ . وتبعهم فٍ ذلك قليل من المسلمين »؛ ويذكرعز الإمام أحمد أنه 
جاءت عنه روادة ذلك» وعام ةعلماء المسلميرر على أف ل العقّل القاب 
وسنوضح إر شاء الله تعال حجج الطرفيرزن ؛ ونبيرز ما هوالصواب 

ني -ذلك. 

اعلم وفنا الله وإباك أز العمل : نورروحان تدرك بهالنفس العلوم النظرية 
والصرورية وأن من خلقه وأبرزه مز العدم إلى الوجود دذينز اله 
العملاء وأكرمهم نه أعلم بمكانه الذي جعله فيه مز جملة الفلاسفة الكفرة 
الخالية قلوبهم من نور سماويي وتعليم الهم ,ء وليس أحد بعد الله أعلم 
ا ير الذي تاليف 


حمه: : وما نطق ع' فاب الى # مولا و وح . 


ومسو 2006 - 
0 


© النجم: 24-7 4# . وقال تعاال عز1 نفسه: 0 تماغلام الله . ف البقرة: 


م الانة. .م 


والآنات القرانية والأحاديث النبوية ف كل منها التصريح بكثرة زف ل العقل 
القاب» وكثرة ذلك وتكراره فب .الوحييرن : لا درك احمّمالاولاشكا فٍ ذلك» 
وكل نظر عتّل صحيح ستحيل أن بيخااف الوحي الصريح» وسنذكر 
طرفا من الأنات الدالةعلى_ذلكء وطرفا مز الأحاددث التبوية» ثم 

ل ا ل 2 
الصواب ف - ذلك إن شاء الله تعلال. 

وهذه بعض نصوص الوحيينز.: 

قال الله تعاال: ارا راس بن الجزوالأنآمقويلا 

0 . 9 لأعراف: من الانةة/ا١‏ 3 فعابهم الله بأنهم لاشتهول . 
لوبهم ؛ والفقّه هو: الفهم؛ والفهم لانكون إلا بالعمل» فدل ذلك على :أن 
القاب حل العقل . ولوكان الأمركما زعم الفلاسفة لقَال: لهم أدمغةلااشتهوزن ‏ 
بها. 

مف تيو[ كمض اتسين با 
0 الصا 0 00 
ني في الصُّدُور. «اللجهنة» 4 وإيقل: تتكون الم أدمغة يمتاوزن. 
بها ولابئّل : ولك تعمى الأدمغة ال فب الرؤوس .كما ترى»قمّد 


اك 


صرجفي آلب ة الحج هذه بز : القلويهي الو عقّل بهاء وما ذلك إلا 
لأنها محل العقّلكما ترى.. ثم أكد ذلك تأكيدا لادترك شبهة ولالبسا ؛ فقَال تعال: 
0 0 ف الصدور تر ل 
في الصّدور. تقهم ما فيه مز التأكيد والإبضاح ومعناه: أن القلوب 
الو في الصدورهي_ الول تعمى_إذا سلب اللهمنها نورالعقلء فلاتميز 
بعد عماها بين الحق والباطل؛ ولاين الحسز والقبيح» ولابين النافم 


والضار» وهو صرح نان .الذي ييز بهكل ذلك هو العقل ومحله ف القلب. 


وكال عار : افلا سدترون المرَارٌ امعاىمل تلو 


آ# هر 


أقالهَا . ©( حمد :4؟ 4 . وابشقل : أمعلى أدمغتهم قفالا . وانظرما أصرحالانة 
هذهف أف ادير وإدراك لمعا هاا هوالقاب» ولوجعل على 

القاب قفل م يحصل الإدراك ؛ قتبيرن : أن الدماغ ليس هوحل الإدراككما 

ترف . 

ثم ذكرعدداكييرا مز الانات ودين دلالتهاكما سبق ثم قال رحمه الله: 

وأما الأحاددث المطابقة للئات التٍ# ذكرناها والدالتعاى أف ل العقل 
القابفغيى 00 


ا لاما فر الس مضع ةإذا صلح 


سا 


مك لماو داك نس اوهي__القلب. وليقل فيه: ألا 
وه الدماغ. 

لا اك كنال أأصلى لعل كزان 
ل ا سار اليه ٠‏ قال نا ب لالد ب 
3 تيه فل ما لين ا إن القلوب اتيز أما” 
لاَت ‏ _ايباتل لأسنةيت ها على 
ددنك... 


والأحاددث بل هذاكثيرة جدا فلانطيل بها الكلام. 


م 
؟ ووره 


الخلاصة: وقد تبن ثما ذكرنا أن خالقٌ العقّل وواهبه للإسازن ينه 
ف الات قرآني ة كير ةأز ل العقل القاب» وخالقه أعلممكانه, وكذاك رسول 
اللهصلى_ الله عليه وآلهدوسلمكما رت 

ومن أشهر الأدلة الب سد لبها القاكوزل من أ حل العمل الدماغ 
؛هو: أن كل شم ء يؤث رفي الدماغ بؤثر ف العقل . ونحز_الانتكر 
اف العقل قد بَآثرسآثر ال دماغ ؛ ولك نقولموجبه» 0 


قد سَآثرسَآثرالدماغ» ولق الا نسلم أن[ ذلك سئلزم أن له الدماغ : فكم 


0 


اليا ل لس 
سَثر الدماعكما هومعلوم؛ وكم من شال قي بعض أعضاء الإساززن ‏ 
ناشى_ءعز ال اختّلال واقع في الدماغ, فالعمّل خارجعز _ الدماع؛ 
ولك سلامته مشروطة بسلامة الدماغ ؛كالأعضاء الو مختل باختلال الدماغ؛ 
فإنها خارجةعنهمع أن سلامنها مشروط فيها سلامة الدماعكما هومعروف... 
فتحصلمز هذا أز الذي قولإإز العقّل ف الدماغ وحدهوليس 
في القابمهه شي ء؛ أن قوله ف غاءة البطلااز ؛ لأنه مكب لانات 
وأحادد ثكثيرة جد اكما ذكرنا عضه وهذا القول لا سجراً عليه مسام إلاإزنف 
كاف لابؤمز بكتاب الله ولا سنة رسوله صلى_ الله عليه وسلم ؛ وهو 
إن كاف كذلك: فلي سيمسلم. 

ومن قال: إنهفي لقاب وحده وليس قي الدماغمنه شي ء فقوله هو 
ظاه ركاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, لبقم دليل جازم قاطم دن 
نقّل ولاعقل علو _ خلافه. 

ومن جمع بين التولين ؛ ققوله : جائزعقّلاء ولاتكزيب فيه للكتاب ولا 
لالسنة؛ ولكنه تاجف دليليحب الرجوع إليه؛ ولادليل عليه مز التقّل؛ 


إن قامعليهدليل زعتل أواستقراء جب به فلامانع مز قبوله والعلم 


0ت 


44 


عند الله. اتهى . 

وإذاكان القلب في نظ ر الأطباء هوالعضلة الوب تم توزيع الدموحسب 
حاجات البدّز » فإنه ف نظ رالإسلام هومصدرالتوجيه والقيادةفف ‏ 
الإإساز انيف 0 وللاستزادة حول ما كا تّلهمخشية الإطالة 


نراجع فاو الشيخ محمد الأمير |الشتقيط. 0 رحمهالله.والبحث له 


متعلقات ومسائلكثيرة مرتبطة لاتنفك عه تبحث في مظانها لعدم الاطالة 
وصلى_اللهعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
اعده 

 نواماسوأ‎ 

عبد اللهالغايرر ‏ 


١ 
رحمدالله‎ 


